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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٠٩ من القائمة الأولية* 

 القضاء على العنصرية والتمييز العنصري 
تدابـير مكافحـة الأشـكال المعـاصرة للعنصريـة والتميـيز العنصـري وكــره 

 الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
 مذكرة من الأمين العام** 

ـــر عــن الأشــكال المعــاصرة  يتشـرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة التقري
للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصـب، الـذي أعـده السـيد 
موريس غليلـي-آهاـانزو، المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان، وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة 

٢٦٧/٥٦ المؤرخ ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
 

موجز 
ـــر عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــة ٢٦٧/٥٦ المتعلــق بتدابــير مكافحــة  أعـد هـذا التقري
الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصـب. 
ويـبرز المقـرر الخـاص فيـه العوامـل الـتي أثـرت سـلبيا علـى تطبيـق الإجـراءات الخاصـة، بصــورة 
عامة، وعلى ولايته بصورة خاصة، ولا سيما في السياق الحالي الذي يجري فيـه تعزيـز حقـوق 
ـــبتمبر ٢٠٠١ المأســاوية، وأوجــه عــدم اليقــين  الإنسـان وحمايتـها منـذ أحـداث ١١ أيلـول/س
المتصلة بنهاية مهام المقرر الخاص الحالي، فضلا عن القواعـد الجديـدة لخدمـات المؤتمـرات فيمـا 

يتعلق بتقديم التقارير. 
 
 

 .A/57/50/Rev.1 *
أُكملت صياغة هذا التقرير في جنيـف وأرسـل التقريـر إلى شـعبة شـؤون الجمعيـة العامـة قبـل أجـل ٢ تمـوز/  **

يوليه ٢٠٠٢ الأقصى. والإرسال بالبريد المستعجل هو السبب في التأخير. 
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ويقدم المقرر الخـاص، فيمـا يتعلـق بأنشـطته، عرضـا عـن مشـاركته في أعمـال الـدورة 
ـــتي حققــها  الثامنـة والخمسـين للجنـة حقـوق الإنسـان، الـتي ذكّـر فيـها بالإنجـازات الرئيسـية ال
ـــك مــن  المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب ومـا يتصـل بذل
تعصب، المعقود في دوربان، جنوب أفريقيـا. وذكـر المقـرر الخـاص أيضـا البعثـة الـتي زار فيـها 
أستراليا ومشروع البعثة إلى كندا، وهو مشـروع لم يتحقـق بسـبب أوجـه عـدم اليقـين المشـار 

إليها أعلاه. 
ــــانب  وفيمــا يتعلــق بالأشــكال المعــاصرة للعنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره الأج
وما يتصل بذلك من تعصب، يبرز التقرير ازدياد العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجـانب 
من جديد في أنحاء عديدة من العـالم، ولا سـيما ضـد المـهاجرين واللاجئـين. وقـد تكـون هـذه 
ـــين في  الظـاهرة نتيجـة للمكاسـب الانتخابيـة الـتي حققتـها أحـزاب القوميـين واليمينيـين المتطرف
عدة بلدان، ومن شأا أن تؤثـر في التدابـير المتخـذة بشـأن الهجـرة ولا سـيما فيمـا بـين بلـدان 
نصفي الكرة الجنوبي والشمالي. وقد تكون أيضــا نتيجـة للـهجمات الإرهابيـة الـتي حدثـت في 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ والتي تسببت في وصمة للمسـلمين والعـرب. ويذكـر التقريـر أيضـا 
استمرار الدعاية العنصرية على شبكة الإنترنت حيث تم إحصـاء ٢٠٠ موقـع مـن المواقـع الـتي 
يجري فيها ترويج تلك الدعاية. ويلاحظ المقرر الخاص، أخـيرا، ازديـاد أفعـال معـاداة السـامية 
بالتوازي مع تفاقم التوتـرات في الشـرق الأوسـط. وقـد تم الإبـلاغ عـن عـدة آلاف الحـوادث 
الـتي تراوحـت مـن الكتابـة علـى الجـدران وتوجيـه الرسـائل الإلكترونيـة المعاديــة للســامية، إلى 
الهجوم على المعابــد اليهودية، مرورا بتدنيس المقـابر. ونظمـت مظـاهرات ضـد دولـة إسـرائيل 
في العديـد مـن بلـدان العـالم، رُفعـت فيـها لافتـات تتضمـن عبـــارات معاديــة للســامية بــأقصى 

عدوانية. 
وفي الفصل المخصص للتدابير التي اتخذا، أو تعتزم اتخاذهـا، الحكومـات أو الأجـهزة 
القضائيـة أو جـهات أخـرى، يعـرض التقريـر العديـد مـن تدابـــير العمــل الإيجــابي الــتي اتخذــا 
الحكومة البرازيلية لتـدارك آثـار التميـيز العنصـري ضـد السـكان الأفريقيـين – الـبرازيليين. وفي 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، في بيرمنغـهام بولايـة ألابامــا، صــدر في ٢٢ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ 
ـــى المدعــو بــوب فرانــك تشــاري العضــو الســابق في تنظيــم  حكـم بالسـجن مـدى الحيـاة عل
كوكلوكس كلان بعد إدانته بجريمة قتــل أربـع بنـاء مـن السـود لقـين حتفـهن نتيجـة للانفجـار 
الذي أدين بإحداثه في كنيسة في ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣. وهكذا فقد أقيمت العدالـة علـى 
نحو أرضى أولياء الضحيات بعد مرور زهاء أربعة عقود. وفي فرنسـا، قبلـت محكمـة التعقيـب 
�الاختبار� كوسيلة لتقديم أدلة إلى العدالة علـى التميـيز العنصـري مـن جـانب طـرف ثـالث. 
وتتمثل هذه الطريقة الطريفة لمكافحة التمييز العنصري في قيام مـأمور عـدل أو فـرد مـن أفـراد 
الشـرطة بمعاينـة أنـه تم منـع شـخص مـا مـن دخـول محـل عمومـي ـرد سـبب واحـد هـو لــون 

بشرته أو إحدى سماته الشخصية الأخرى.  
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 أولا - مقدمة 
في القــــرار ٢٦٧/٥٦، المتعلــــــق بتدابـــــير مكافحـــــة  - ١
الأشـــكال المعـــاصرة للعنصريـــة والتميـــيز العنصـــري وكـــــره 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، أبرزت الجمعية العامة 
ـــيرة للقلــق وأوصــت الــدول الأعضــاء  عـددا مـن الحـالات المث

باتخاذ العديد من الإجراءات للقضاء على تلك الآفات. 
أعربـت الجمعيـة العامـــة عــن جزعــها لتنــامي العنــف  - ٢
بدوافـع عنصريـــة في أجــزاء عديــدة مــن العــالم، نتيجــة لعــدة 
عوامـل منـــها ظــهور أنشــطة الرابطــات المنشــأة علــى أســاس 
ـــة والمحرضــة علــى كُــره الأجــانب،  الـبرامج والمواثيـق العنصري
والتمـــادي في اســـتعمال تلـــك الـــــبرامج والمواثيــــق لــــترويج 
الإيدلوجيات العنصرية أو التحريض علـى اعتناقـها؛ وشـددت 
على أنه من الأساسي تذكّر جرائم ومظـالم المـاضي، أيـاً كـان 
المكان والزمان اللذان ارتكبت فيهما، وإدانة مآسي العنصريـة 
إدانة قاطعة، والإجهار بالحقيقة التاريخية من أجل التوصـل إلى 
المصالحة الدولية وبناء مجتمعــات قائمـة علـى العدالـة والمسـاواة 
والتضــامن؛ وأعربــت عــــن بـــالغ قلقـــها لملاحظـــة أن دعـــاة 
العنصريــــة والتميــــــيز العنصـــــري يتعســـــفون في اســـــتخدام 
تكنولوجيات الاتصال الجديدة، بمـا في ذلـك شـبكة الإنـترنت 
لنشـر آرائـهم البغيضـة؛ وأعربـت الجمعيـة العامـة كذلــك عــن 
ـــال  بـالغ قلقـها مـن أن العنصريـة والتميـيز العنصـري ضـد العم
المهاجرين ما زالا مستمرين على الرغم من الجهود التي يبذلهـا 
اتمـع الـدولي لحمايـــة حقوقــهم الأساســية وحقــوق أعضــاء 
أسـرهم؛ وأدانـت الـبرامج السياسـية والمنظمـات القائمـــة علــى 
أسـاس العنصريـة وكـــره الأجــانب أو علــى مذاهــب التفــوق 
العنصـــري والتميـــيز المرتبـــط بتلـــك المذاهـــب، فضـــلا عــــن 
التشـريعات والممارســات الــتي تســتند إلى العنصريــة والتميــيز 
العنصري وكراهية الأجـانب ومـا يرتبـط بذلـك مـن تعصـب، 
مما يتنافى والديمقراطية وإدارة شؤون الحكم المتسـمة بالشـفافية 

والمسؤولية. وأخيرا، لاحظـت بقلـق وجـود عـدة أشـكال مـن 
التمييز، ولا سيما ضد النساء. 

وبالتـالي، فقـد طلبـت الجمعيـة العامـــة إلى الــدول، في  - ٣
جملـة أمـور، أن تعتمـد وتنفـذ تدابـير تشـريعية وإداريـة تســمح 
بمكافحـــة العنصريـــة والتميـــيز العنصـــري وكـــره الأجـــــانب 
وما يرتبط بذلك من تعصـب في جميـع مجـالات الحيـاة العامـة. 
وأوصـت الجمعيـة العامـة أيضـا باتخـــاذ تدابــير ضــد اســتخدام 
وسـائل الإعـــلام المطبوعــة والســمعية-البصريــة والإلكترونيــة 
ـــع مــن الحقــد العرقــي، وأهــابت  للتحريـض علـى العنـف بداف
بـالدول أن تتخـذ جميـع التدابـير الضروريـة للتصـدي صراحــة، 
بواسطة السياسات والبرامج، إلى العنصرية والعنـف العنصـري 
ضــد المــــرأة والطفلـــة، وأن تعـــزز التعـــاون وتتخـــذ التدابـــير 
السياسية اللازمة، وتطبـق التشـريع الوطـني بفعاليـة فضـلا عـن 
احــترام التزاماــا بموجــــب الصكـــوك الدوليـــة ذات الصلـــة، 
وتتخذ تدابير أخرى للحماية والوقاية دف إلى القضـاء علـى 

جميع أشكال التمييز والعنف العنصري ضد المرأة والطفلة. 
ومـن أجـل التصـدي إلى التميـيز المـزدوج الـذي تعــاني  - ٤
منـه المـرأة، حثـت الجمعيـة العامـة الـدول علـى توخـي منظـــور 
يراعي المساواة بين الجنسين عند تصميم وإعداد تدابير الوقايـة 
والتثقيف والحماية الرامية إلى القضاء علـى العنصريـة والتميـيز 
العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب علـى 
جميع المستويات، لكفالة أن تعالج تلـك التدابـير بفعاليـة الحالـة 
المتميزة لكل من المـرأة والرجـل. وحثـت الـدول كذلـك علـى 
مكافحـة الاتجـار بالأشـــخاص، ولا ســيما النســاء والأطفــال، 
وريب المهاجرين، على أن تأخذ في الاعتبار الممارسات الـتي 
ـدد حيـاة البشـر أو تفضـي إلى دروب مختلفـة مـن الاســـتعباد 
والاســتغلال، مثــــل الاســـترقاق بســـبب المديونيـــة، والـــرق، 

والاستغلال الجنسي والاقتصادي. 
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وفيمـا يتعلـق بأنشـطة هيئـات إنفـاذ القـانون، أوصــت  - ٥
بوضـع وتنفيـذ سياســـات وبرامــج فعالــة بغيــة منــع وكشــف 
الخطايا التي يرتكبـها ضبـاط الشـرطة وغـيرهم مـن الأشـخاص 
المكلفــين بإنفـــاذ القوانـــين، بدافـــع مـــن العنصريـــة والتميـــيز 
العنصـري وكـره الأجـانب ومـــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب، 
وإخضـاع هـؤلاء الأشـخاص للمسـاءلة وتقـديم مرتكـبي تلـــك 
الأفعـال إلى المحـاكم؛ وقـد دعيـت الـدول بالتـــالي إلى أن تقــوم 
من جهة أخـرى بالقضـاء علـى ظـاهرة �التنميـط العنصـري� 
التي يقوم في إطارها أفراد الشرطة وغيرهم من المكلفين بإنفاذ 
القانون بالاعتماد على الجنس أو اللـون أو النسـب أو الأصـل 
ـــي كأســاس لإخضــاع الأشــخاص للتحقيــق  القومـي أو العرق
أو لتحديد ما إذا كان شخص ما متورطا في أنشطة إجرامية. 
ونظرا للحالة المثيرة للقلق التي توجد فيها عـدة فئـات  - ٦
مـن الأشـــخاص بســبب التميــيز العنصــري، أكــدت الجمعيــة 
العامــة علــى ضــرورة وضــع وتعزيــــز وتنفيـــذ اســـتراتيجيات 
وبرامــج وسياســــات وتشـــريعات علـــى المســـتويات الوطـــني 
والإقليمي والدولي تشتمل، عند الاقتضاء، على تدابير خاصـة 
وإيجابية تسمح بكفالة نمو اجتماعي قائم على أسـاس المسـاواة 
ـــــة  وتـــأمين ممارســـة الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية والاقتصادي
ــــع ضحايـــا العنصريـــة والتميـــيز  والاجتماعيــة والثقافيــة لجمي
العنصـري وكـــره الأجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب 
وذلك، بالخصوص، من خلال تمكينـهم مـن الوصـول بصـورة 
فعلية إلى المؤسسات السياسية والقضائيـة والإداريـة؛ وأكـدت 
الجمعية العامة علـى ضـرورة تـأمين أن تسـاهم الفوائـد المحققـة 
مـن التنميـة والعلـم والتكنولوجيـات مسـاهمة فعليـة في تحســـين 
نوعيـة العيـش للجميـع، بـدون تميـيز؛ وحثـت الـدول، بصــورة 
خاصــة، علــى كفالــة اســتئصال ظواهــر العنصريــــة والتميـــيز 
ــا يرتبـط بذلـك مـن تعصـب، بمـا  العنصري وكره الأجانب وم
في ذلك مظاهر العنف ضد جماعات الرومــا والغجـر والسـينتي 
والرحـل وتمكـين أفـراد تلـك الجماعـات مـن التمتـع علـى نحـــو 

كامل بالمساواة التي هي حقهم. وحثت الدول أيضـا علـى أن 
تســتعرض وتنقــح، حســب الاقتضــــاء، قوانينـــها وسياســـاا 
وممارساا لتكــون خاليـة مـن أي تميـيز عنصـري ومتوافقـة مـع 

التزامات الدول بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. 
وأخيرا، حثت الجمعية العامـة جميـع الحكومـات علـى  - ٧
التعاون تعاونا كاملا مع المقــرر الخـاص لتمكينـه مـن النـهوض 
بولايته، بما في ذلـك، علـى وجـه الخصـوص، دراسـة الحـالات 
الـــتي ظـــهرت فيـــها أشـــكال معـــاصرة للعنصريـــة والتميـــــيز 
العنصـــري، وبصـــورة خاصـــة العنصريـــــة ضــــد الأفريقيــــين 
ـــن أصــل أفريقــي، وكــره الأجــانب والســود،  والأشـخاص م
ــــك مـــن  وكــره الإســلام، ومعــاداة الســامية ومــا يتصــل بذل

تعصب. 
ويهدف هذا التقريــر إلى تنفيـذ القـرار المذكـور الـذي  - ٨
ـــام توضيــح أن  ورد عرضـه بإيجـاز فيمـا سـبق. بيـد أنـه مـن اله
عوامـل عديـدة قـد أثـرت سـلبيا في النـهوض بالولايـــة. يوجــد 
أولا السياق غير المواتي الذي يجرى فيه تعزيز حقوق الإنسـان 
وحمايتـها منـذ أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ المأســـاوية. 
إن الصلة المخادعــة الـتي أقيمـت بـين المؤتمـر العـالمي المعقـود في 
دوربان لمناهضة العنصرية والتمييز العنصـري وكـره الأجـانب 
ـــك مــن تعصــب، والهجمــات الإرهابيــة الــتي  ومـا يتصـل بذل
حدثــت في ١١ أيلــــول/ســـبتمبر وكذلـــك المســـاس بحقـــوق 
الإنسان نتيجة للتدابير الأمنية المعتمـدة لمكافحـة الإرهـاب قـد 
أدت جميعــا إلى التقليــل مــن أهميـــة متطلبـــات ولايـــة المقـــرر 
الخاص. وفي المقام الثـاني، فـإن أوجـه عـدم اليقـين، إن لم نقـل 
الغموض، التي أنشئت بخصـوص التـاريخ الفعلـي الـذي تنتـهي 
فيـــه مهـــام شخص مــارس وظيفتـه طيلـة فـترة قصـوى مدـا 
٦ سـنوات، قـد كـان لهـا تأثـير كبـير علـى أداء المقـرر الخـــاص 
الحالي. وبالفعل، ففـي تـاريخ سـابق حـتى لاتخـاذ لجنـة حقـوق 
الإنسان قرار بخصوص هـذه المسـألة، وجـهت مفوضيـة الأمـم 
المتحـدة لحقـــوق الإنســان رســالة مؤرخــة ٢١ شــباط/فــبراير 



602-47801

A/57/204

٢٠٠٢ إلى المقـــرر الخـــاص أعلمتـــه فيـــها بتعليـــق الأعمــــال 
التحضيريــة للبعثــات الــتي كــان يزمــع القيــام ــا. وبعــــد أن 
أوضحــت اللجنــة أخــيرا هــذه الحالــة بمقررهــــا ١٤/٢٠٠٢، 
ـــد  وجـهت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان مـن جدي
ــــار/مـــايو ٢٠٠٢ إلى المقـــرر الخـــاص  رســالة مؤرخــة ١٥ أي
لإعلامه بأن ولايته تمتد حـتى تـاريخ ٢٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. 
وفي غضون فترة الثلاثـة أشـهر الـتي مـرت ـذه الصـورة كـان 
المقـرر الخـاص قـد شـــرع في أنشــطة أخــرى علــى الصعيديــن 

الوطني والدولي ولم يعد بإمكانه التفرغ تماما لولايته. 
والعـامل الثـالث الـذي يجـب وضعـه في الاعتبـار، ربمــا  - ٩
مـع وصلـه بالعـامل الثـاني، يتعلـق بطريقـة معالجـــة الإجــراءات 
الخاصـة أثنـاء انعقـاد الـدورة الثامنـة والخمسـين للجنـة حقـــوق 
الإنسان. ففي أثناء تلك الدورة ونتيجة للتدابير الصارمـة الـتي 
اتخذا الجمعية العامة والتي تسـببت في خفـض عـدد جلسـات 
لجنـة حقـوق الإنسـان، تم تقليـص الوقـت المتـاح لبيانـات عــدة 
مقرريـن خـاصين إلى حـد أنـه أصبـح مسـتحيلا تقـــديم عــرض 
ملائـم لتقـاريرهم. ويتعلـق العـامل الرابـع الـذي أثـــر في تنفيــذ 
ــــالتحديد  الولايــة بــالقواعد المعتمــدة لخدمــات المؤتمــرات، وب
القاعدة التي تقتضي أن يقدم المقررون الخاصون تقـاريرهم إلى 
الجمعيـة العامـة في أجـل أقصـاه ٢ تمـوز/يوليـه، أي بعـد مـــرور 
شهريــــن بالكـاد علـى انتـهاء أعمـال لجنــــة حقـوق الإنســان، 

ولا يسمح ذلك بتجميع بيانات كافية. 
وفي الاجتماع التاسع الذي عقده المقررون الخـاصون  - ١٠
ــه ٢٠٠٢،  في جنيـف في الفـترة مـن ٢٤ إلى ٢٨ حزيـران/يوني
وبعد أن حللوا الحالة المحبطة الـتي يتعـين عليـهم النـهوض فيـها 
بولايتـهم، خلـص المقـررون  الخـــاصون إلى أنــه يوجــد حاليــا 
سياق غير مـوات لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان. إنـه يجـرى 
حاليـا الإعـراب عـن تـأييد لحقـوق الإنســـان لكنــه في الحقيقــة 
ـــير تراجعيــة وغــير متســقة تضــر بالتشــغيل  تـأييد تناقضـه تداب
السـليم لآليـات حمايـة حقـوق الإنســـان، وتتســبب في إحبــاط 

عزيمـة المقرريـن الخـاصين، وبذلـك تضـر بفعاليـة تطبيـق معايــير 
حقوق الإنسان. 

وفي مثـل هـذا السـياق الثقيـل، لم يكـن بوســـع المقــرر  - ١١
الخاص إلا أن يقدم بصورة مقتضبة عرضا لبعض أنشــطته وأن 
يذكر في بضعة سطور الاتجاهات الرئيسية للأشكال المعـاصرة 
للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلـك 
من تعصب، آملا أن يتمكن خلفه من إجراء الدراسـات ذات 

الصلة. 
 

 ثانيا - أنشطة المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان 
 ألف - المشاركة في أعمال لجنة حقوق الإنسان 

في الفــــترة مــــن ٢٢ إلى ٢٦ آذار/مــــــارس ٢٠٠٢،  - ١٢
شــارك المقــرر الخــاص في أعمــال الــدورة الثامنــة والخمســـين 
للجنة حقوق الإنسـان، وقـدم خلالهـا تقريـره العـام عـن حالـة 
العنصريــة والتميــيز العنصــري وكراهيــة الأجــــانب في العـــالم 
(E/CN.4/2002/24) والتقريــر عــــن البعثـــة الـــتي قـــام ـــا إلى 
اسـتراليا في الفـترة مـن ٢٢ نيســـان/أبريــل إلى ١٠ أيــار/مــايو 

 .(Corr.1 و E/CN.4/2002/24/Add.1) ٢٠٠١
وقد أكد المقـرر الخـاص، علـى وجـه الخصـوص علـى  - ١٣

الإنجازات الرئيسية لمؤتمر دوربان وهي: 
الاعتراف بالآثار السيئة للاستعمار، واعتبـار  (أ)

الاسترقاق وتجارة الرقيق جرائم ضد الإنسانية؛ 
التأكيد على المساواة في الكرامة الإنسانية في  (ب)
كـل مكـان وزمـان سـواء اسـتندت هـــذه المســاواة إلى أســاس 
ديني أو إلى العقل، وبذلك تعتبر العنصريـة والتميـيز العنصـري 
نتاج فكر عفا عليـه الزمـن، ويشـكل عقبـة أمـام مسـيرة تقـدم 

الإنسانية؛ 
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اقـــتراح الحـــــوار بــــين الحضــــارات كَحــــلِّ  (ج)
لإشـكالية احـترام التنـوع الثقـافي والبشـري، وبصـــورة خاصــة 
قبول الغير، في مواجهة نزوع اتمعات المهيمنة إلى اسـتيعاب 
هـذا الغـــير أو اموعــات الســكانية الأخــرى في ثقافــة تلــك 

اتمعات أو استبعادهم أو القضاء عليهم؛  
ـــــة العنصريــــة والتميــــيز  النجـــاح في مكافح (د)
العنصـري يتطلـب الجمـع بـين التدابـــير التثقيفيــة والإجــراءات 

العقابية والاقتصادية والاجتماعية؛ 
تغيير العقليات العنصرية يعتمد على التثقيـف  (هـ)
خاصــة مــن خــلال عمليــة تربويــة تذكِّــر بشــرور العنصريـــة 
والتميــيز العنصــري وتشــيد بمزايــا التنــوع البشــري والثقـــافي 

وتشجع المبادلات بين الأشخاص وبين الثقافات. 
والمقرر الخاص على قناعة بـأن إعـلان وبرنـامج عمـل  - ١٤
دوربــان وثيقــة أساســية يجــــدر مـــن الآن فصـــاعداً تعميقـــها 
وتنفيذهـا مـن أجـل عمـل تضـامني وفعـال لمكافحـــة العنصريــة 
والتميـيز العنصـري وكـــره الأجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن 
تعصب عن طريق تعليم حقوق الإنسان واتخاذ تدابـير للتنميـة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغيـة التغلـب علـى الأشـكال 
المتبقية من العنصرية الهيكليـة والقضـاء قضـاءً تامـاً علـى أوجـه 
اللامساواة الاجتماعية التي تجسد الآثار المتولدة عـن العنصريـة 

وتغذي الفقر. 
وأكد المقرر الخاص أيضـا، أثنـاء مشـاركته في أعمـال  - ١٥
لجنــة حقــوق الإنســــان، علـــى أشـــكال العنصريـــة والتميـــيز 
العنصــري وكراهيــة الأجــانب الــتي اســتهدفت المســــلمين أو 
الأشـخاص المنتمـــين إلى أصــول عربيــة في أعقــاب الهجمــات 
الإرهابية التي وقعت في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. وحرصـا 
منها على إيجاد حل لهـذه الحالـة المثـيرة للقلـق، اتخـذت اللجنـة 
القرار ٩/٢٠٠٢ المعنون �مناهضـة تشـويه صـورة الأديـان�، 
رجــت فيــه مــن المقــرر الخــــاص أن يبحـــث حالـــة الســـكان 

المسـلمين والعـرب في منـاطق مختلفـة مـن العـالم، مـع الاهتمـــام 
بشكل خاص بالاعتداءات والهجمات التي تتعرض لهـا أمـاكن 
عبادم ومراكزهم الثقافيــة ومنشـآم التجاريـة وممتلكـام في 

أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
وفيمـا يتعلـق بالبعثـة الـتي قـام ـا إلى اســـتراليا، أشــار  - ١٦
المقــرر الخــــاص إلى الجـــهود الجبـــارة الـــتي بذلتـــها الحكومـــة 
الاســترالية لوضــع حــد للعنصريــة والتميــيز العنصــري. فقــــد 
أنشـئت مؤسسـات - وهـي لجـــان مكافحــة التميــيز أو لجــان 
حقوق الإنسان وتكافؤ الفـرص - علـى مسـتوى الاتحـاد وفي 
الولايات الاتحادية لمكافحة هذه الظواهر. والبرامج الهادفـة إلى 
تحسين أحــوال معيشـة السـكان الأصليـين قائمـة، وإن كـانت 
لا تتمكن بعد من تحقيق النتائج المرجــوة. فـالاعتراف بـالتنوع 
الإثني وتعزيز الوئـام بـين الإثنيـات يشـكلان بـدون أدنى شـك 
سياســــة مثاليـــــة لتدعيـم تماسـك الأمـــــة الاستراليـــة شـــريطة 

ألا تكون متقلبة تبعا للاعتبارات الانتخابية. 
وأكـــد كذلـــك أن معادلـــة المصالحـــة مـــع الســـكان  - ١٧
الأصليين ما زالت قائمة إذ أــا تمـس أسـس الدولـة الاسـترالية 
وقيمـا ثقافيـة متنـــافرة. فالدولــة الاســترالية، في نظــر الســكان 
الأصليـين، علـى الرغـم مـن أسسـها الديمقراطيـة وعزمـها علــى 
ـــى أســاس المســاواة، تجســد  إدمـاج جميـع عناصرهـا الإثنيـة عل
استعمارا ما زالـت عواقبـه متواصلـة وذلـك، بـالخصوص، مـن 
خــلال القيــود المفروضــة علــى حقوقــهم العقاريــة، ومأســــاة 
الأطفال المخطوفين، وأوجه التصادم الثقافي وظـروف المعيشـة 
الحرجة جداً على هامش ثراء الغالبية من الاسـتراليين. وينبغـي 
لحل الصراعات، في نظرهم، أن يمر بعملية تفـاوض علـى قـدم 
المســاواة بــين حكــام اســتراليا وأصحــاب القــارة الأصليـــين، 
المـالكين الحقيقيـين للأراضـي الاسـترالية الـتي اغتصبـت منـــهم، 
مـع أخـذ روابطـهم العريقـة بـالأرض في عـــين الاعتبــار بصفــة 
خاصـة. إن المسـألة العقاريـة تبقـى مسـألة حاسمـة وهـي مفتـاح 
المشكلة الاســترالية. أمـا الحكومـة الاتحاديـة والقـوى السياسـية 
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المهيمنــة فإــا تنطلــق مــن منظــور مســتقبلي، دون أن تغفـــل 
إمكانيـات إيجـاد عـلاج لعواقـب أحـداث المـاضي، وترغـب في 

أن تقلل من شأن آثارها على بناء أمة جديدة. 
ـــة� التحليــلات  وقـد شـككت الحكومـة في �مصداقي - ١٨
الــواردة في تقريــر المقــرر الخــاص، ولكنــــها لم تقـــدم ســـوى 
تنقيحــــــات تتعلــــــق بالشــــــكل، أُدرجــــــــت في تصويـــــــب 
ـــرر الخــاص في  (E/CN.4/2002/24/Add.1/Corr.1). ويـأمل المق
أن تنفـذ توصياتـه مـن أجـل تحسـين وضـع الســـكان الأصليــين 

وتحقيق الوئام الاجتماعي للشعب الاسترالي. 
 

 باء - بعثة ينوي المقرر الخاص القيام ا 
في أعقاب الادعاءات التي تلقاها بخصـوص ممارسـات  - ١٩
التمييز العنصري التي تمـس عـدة أقليـات إثنيـة وسـكانا محليـين 
(انظر E/CN.4/2002/21، الفقرة ١٦)، وبدعــوة مـن الحكومـة 
الكنديــة، كــان المقــرر الخــاص ينــوي زيــارة كنــدا في شـــهر 
حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢. ولكــــن نظـــرا لأن ولايتـــه لم تكـــن 
ســتتجاوز ٢٦ نيســان/أبريــل، ارتــأت الحكومــة الكنديـــة أن 
الوقت لم يكن يتسع له لتنظيم البعثة، وأعربت عن رغبتـها في 

أن يتم إرجاء البعثة إلى موعد لاحق. 
 

ثالثا -أشكال العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب   

ترتبط الاتجاهات الرئيسـية الحاليـة للعنصريـة والتميـيز  - ٢٠
العنصـري وكـره الأجـانب ومـــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب، 
بازديـاد كـره الأجـانب في كثـير مـن أنحـــاء العــالم، واســتمرار 
الدعاية العنصرية على شبكة الإنترنت وتزايد معاداة السامية. 

 
 ألف - العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب 

ــــاءات الـــتي تلقاهـــا المقـــرر  تشــير المعلومــات والادع - ٢١
الخــاص(١) إلى عــــودة العنصريـــة والتميـــيز العنصـــري وكـــره 

الأجانب في أجزاء كثيرة من العـالم، وخاصـة ضـد المـهاجرين 
واللاجئـــين. وترجـــع أســـباب هـــــذه الظــــاهرة إلى النجــــاح 
الانتخـابي الـذي حققتـــه الأحــزاب القوميــة وأحــزاب اليمــين 
المتطرف في عدة بلدان، ومن شأن هذه الظاهرة أن تؤثر على 
التدابير المتخذة فيما يتعلق بالهجرة، خاصة بـين بلـدان نصفـي 
الكرة الأرضية الجنوبي والشمالي. كما أن السبب يرجع أيضا 
إلى الهجمــات الإرهابيــة الــتي وقعــت في ١١ أيلــول/ســـبتمبر 
٢٠٠١، والــتي أدت إلى وصــــم المســـلمين والعـــرب، الذيـــن 
ـــم صلــة بالإرهــابيين. وفي نفــس الســياق، فــإن  افـترِض أن له
تفشي الآراء التي تميل إلى تفضيل بعـض الثقافـات علـى بعـض 
باعتبـار أـا �أرقـى� مـن غيرهـا، ســـوف يســهم لا محالــة في 
إثارة التراع بين الأفراد وبين اتمعات، وفي إدامة العنصرية. 
وتشـــير ادعـــاءات كثـــيرة إلى الصرامـــة المتوخــــاة في  - ٢٢
قنصليات بلدان الشمال مع المسافرين القـادمين مـن الجنـوب، 
وإلى الانتقائيــة المتشــددة في منــح التأشــيرات، وإلى عمليـــات 
التفتيـــش، الـــتي كثـــيرا مـــا يتقـــرر إجراؤهـــا تبعـــا لســــمات 
الأشــخاص المعنيــــين، في عـــدد كبـــير مـــن مطـــارات بلـــدان 
الشــمال. وإلى جــانب التدابــير الأمنيــة الراميــة إلى مكافحــــة 
الإرهـاب، توحـي التدابـير المضـادة للـهجرة مـن الآن فصـــاعدا 
بـأن سـتارا حديديـا قـد أُسـدل بـين شمـال الكوكـب وجنوبـــه. 
ومن ناحية أخرى، لوحظ تزايد التصرفات العنصرية والمعادية 
للأجانب لموظفي حفظ النظام. ومـن المـهم إمعـان التفكـير في 
إجــراء تحليــل انطلاقــا مــن منظــور شــامل لأســباب ظــــاهرة 
الهجــرة، والتســاؤل بشــأن الأبعــاد الإنســانية للعولمــة والقيـــم 
الجوهريـة لحضـارة القـرن الحـادي والعشـرين الناشـــئة، خاصــة 
فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والتسـاوي في الكرامـة الإنسـانية، 
التي تشكل جوهـر القضيـة، فمسـألة العولمـة وعلاقتـها بحقـوق 

الإنسان تطرح نفسها بإلحاح. 
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 باء - الدعاية العنصرية على الإنترنت 
أصدر مركز سـيمون ويزنتـال حديثـا، وهـو مؤسسـة  - ٢٣
ـــة علــى الخــط، قرصــا  متخصصـة في مراقبـة الأنشـطة العنصري
ليزريـــا عنوانـــه ��Digital Hate (الكراهيـــة عـــــن طريــــق 
ـــة للمواقــع الــتي تنــادي بالعنصريــة.  الحاسـوب)، يحتـوي قائم
ــــع علـــى  وأفــاد المركــز، الــذي فحــص زهــاء ٠٠٠ ٢٥ موق
الشــبكة، بوجــود أكــــثر مـــن ٢٠٠ موقـــع تنشـــر الكراهيـــة 
ـــــــان  العنصريـــــة. ووفقـــــا لأحكـــــام برنـــــامج عمـــــل دورب
ــــرات مـــن ١٤٣ إلى  (A/CONF.189/12، الفصــل الأول، الفق

١٤٧)، يأمل المقرر الخاص أن تتمكن الـدول المعنيـة واتمـع 
الدولي من وضع تدابير تمكنها من التصدي لهذه الظـاهرة الـتي 
تثـير قلقـا مـــتزايدا. ويقــوم فريــق خــبراء تــابع لــس أوروبــا 
بدراسة سبل المواءمـة بـين قوانـين الـدول الأعضـاء في الـس. 
ومن شأن بروتوكول إضافي للاتفاقية الدولية المتعلقة بـالجرائم 
الإلكترونية، التي وقَّعت عليها حوالي ثلاثين دولـة أوروبيـة في 
ــــاني/نوفمـــبر ٢٠٠١، أن يســـمح بحظـــر الدعايـــة  تشــرين الث
العنصريـة علـى الإنـترنت. ولكـــن تتعــالى أصــوات ضــد هــذا 
المشروع في أوساط الجمعيات الأوروبية المتحالفة في �الحملـة 
العالمية لحرية الإنترنت�، بدعوى الدفاع عن الحريـات العامـة 

باسم حرية التعبير. 
 

 جيم - معاداة السامية 
ـــد التوتــرات في الشــرق الأوســط،  بـالتوازي مـع تزاي - ٢٤
ازدادت الأعمــــال المعاديــــة للســــامية (الاعتــــــداءات علـــــى 
الممتلكـات والأشـخاص، الهجمـات علـى المعـابد والمؤسســات 
اليهوديـة). وقـد أبلغـــت منظمــات يهوديــة عــن وقــوع عــدة 
آلاف مــن الحــوادث تــتراوح بــين الكتابــات علــى الجـــدران 
وتوجيه رسائل إلكترونية معاديـة للسـامية إلى الهجمـات علـى 
المعابد اليهودية وتدنيس المقــابر. وقـد نظمـت مظـاهرات ضـد 

ــات  دولـة إسـرائيل في كثـير مـن مـدن العـالم، رُفعـت فيـها لافت
عليها عبارات معادية للسامية على قدر كبير من العنف. 

 
رابعا - التدابير التي اتخذا الحكومـات أو الهيئـات 
ـــرى، أو تنـــــوي  ـــهات أخ ـــة أو ج القضائي

اتخاذها   
اتخــذت حكومــة الــبرازيل تدابــير هامــة جــــدا ضـــد  - ٢٥
العنصريـة والتميـيز العنصـري ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـــب. 
كما لفتت انتباه المقرر الخاص أيضا قـرارات قضائيـة اتخـذت 

في الولايات المتحدة وفرنسا. 
 

 ألف – البرازيل 
أبلغت حكومة البرازيل المقرر الخاص بالتدابير الأولية  - ٢٦
التي اتخذا من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل دوربان. ففي 
٢١ آذار/مـــــــــارس ٢٠٠٢، وقّعــــــــــت وزارات العلــــــــــوم 
والتكنولوجيــا، والعــدل، والثقافــة، والخارجيــــة، بروتوكـــولا 
يتعلـق �العمـــل الإيجــابي� في المعــهد الدبلوماســي الــبرازيلي، 
معهد برانكو، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنصرية والتميـيز 
العنصـري، لتقـديم عشـــرين منحــة دراســية إلى برازيليــين مــن 
أصــل أفريقــي يرغبــون في الالتحــاق بالســلك الدبلوماســــي. 
واتخذ في نفس اليوم إجراء رسمي هام آخـر، هـو التوقيـع علـى 
ـــــوم  اتفــــاق تعــــاون بــــين مؤسســــة بالمــــاريس ووزارتي العل
والتكنولوجيــا، والثقافــة، والــــس الوطـــني للتقـــدم العلمـــي 
والتكنولوجـي، لدعـم سـكان �الكويلومبـو� (الأراضـــي الــتي 
يســكنها المنحــدرون مــن ســلالات العبيــد الفــارِّين في عـــهد 
الرق). وتنوي الحكومة البرازيلية اتخاذ تدابـير أخـرى في إطـار 
العمــل الإيجــابي لمعالجــة الحرمــان الــذي يعــاني منــه الســـكان 

المستضعفون بسبب التمييز العنصري. 
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 باء - التدابير القضائية 
أُبلـــــغ المقـرر الخـاص بـأن العضـو الســـابق في منظمــة  - ٢٧
كــو كلوكــس كــلان، بــوب فرانــك تشــاري، حكــم عليـــه 
بالسجن مــدى الحيـاة في مدينـة برمنغـهام بولايـة ألابامـا، بعـد 
إدانته بتفجير كنيسة في ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣، ممـا أسـفر 
عن مقتل أربع فتيات من السود. وقد كانت كنيسـة الشـارع 
السادس عشر المعمدانيـة نقطـة تجمـع لمنـاضلي الحقـوق المدنيـة 
خــلال عقــد الســتينات. وقــد أعــرب أقربــاء الضحايــا عــــن 
ارتياحهم لإقامــة العـــدل بعــد مضي أكـثر مـن أربعـة عقـود، 
إذ إن بـوب فرانـك تشـاري هـو آخـر مـن أديـن مـــن مجموعــة 

الأربعة الذين يعتقد أم ارتكبوا الجريمة. 
وفي فرنسـا، قضـــت محكمــة الاســتئناف بــأن طريقــة  - ٢٨
�الاختبار� وسيلة مقبولـة لـتزويد العدالـة بأدلـة علـى ممارسـة 
طرف ثالث للتمييز العنصـري. وطبقـا لهـذا الأسـلوب المبتكـر 
لمكافحة التمييز يقوم مـأمور عـدل أو أفـراد الشـرطة بـالتحقق 
من أن شخصا ما منع من دخول مؤسسة عامة لسـبب يتعلـق 
حصـرا بلـون بشـــرته أو بســماته الأخــرى. وقــد اســتخدمت 
منظمـة ��SOS Racisme حديثـا هـذا الأسـلوب في الحانـات 
ودور الرقص الفرنسية، فكـانت المنظمـة ترسـل أشـخاصا مـن 
أصل مغربي أو أفريقي لدخول هذه الأمـاكن. فـإذا منعـوا مـن 
الدخـول بدعـوى أن المؤسســـة نــاد محــدود العضويــة، أو أــا 
امتـلأت أو أن لبـاس الزبـون غـير مناسـب، فـإن أشـخاصا مــن 
أصـل أوروبي يتقدمـون للدخـول، فـإذا سـمح لهـــم بــالدخول، 
ـــد  يتـم التحقـق مـن جنايـة التميـيز، وترفـع دعـوى قضائيـة. وق
حكم ذه الطريقة على عدد مـن القـائمين بـإدارة المؤسسـات 
بدفع غرامات تعويضية، ولكنهم رفعوا دعاوى استئناف ضـد 
الأحكـام. ويلغـي قـرار محكمـة الاسـتئناف حكمـا صــدر عــن 
ـــاريخ ٥ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١، ويقضــي  محكمـة مونبيليـه بت
بتبرئة مستثمري وحجاب عدة دور رقص من مقاطعة هيرو. 

خامسا - الاستنتاجات 
إن مكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكـــره  - ٢٩
الأجـانب ومـا يتصـــل بذلــك مــن تعصــب تتطلــب الإيمــان 
والاتساق في العمل والمثـابرة والتصميـم. وينبغـي ألا تـؤدي 
الأوضــاع الدوليــة الحاليــة إلى تحويــــل الأنظـــار عـــن هـــذه 
ـــن يعــانون في  المتطلبـات، لأـا تمـس ملايـين الأشـخاص الذي
كـل يـوم مـــن هــول المعــاملات التمييزيــة. ويحتــوي إعــلان 
وبرنامج عمل دوربان على جميع العناصر الضرورية للتعبئـة 
والعمل بصورة فعالة ضـد هـذه الآفـة. وينبغـي العمـل علـى 
ـــى ورق، ولكــي يظــل، علــى  ألا يظـل هـذا النـص حـبرا عل
العكـس، دليـلا حيـا علـى كفـاح اتمـع الـدولي بـلا هــوادة 
ضـد مخلَّفـات المـاضي في القـــرن الحــادي والعشــرين، وهــي 
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـــانب ومــا يتصــل 
بذلك من تعصب. ويتوجب على كل إنسان في كـل مكـان 
ـــوق الإنســان مــن خــلال التعليــم،  أن يعمـل علـى تبـني حق
ودون أي تميـــيز، وبكـــل تواضـــــع، وخاصــــة المســــاواة في 
الكرامة الإنسانية، وأن يعيش تلك القيم يوميـا في ممارسـاته 

الاجتماعية، سواء الوطنية أو الدولية. 
  

الحواشي 
وعلــى الأخــص تقريــر ٢٠٠١ الســنوي للجنــة أوروبــا ضـــد  (١)

العنصرية والتعصب. 
 


